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ترجمة حفصة جودة

اعتقلــت المملكــة العربيــة الســعودية عــددًا مــن المصــلين الذيــن كشفــوا عــن تضــامنهم مــع غــزة ودعــوا
لفلسـطين في الأراضي المقدسـة بمكـة والمدينـة، حيـث قـال ممثـل ومقـدم برامـج بريطـاني كـان في رحلـة

عمرة مع أسرته في مكة، إن الجنود اعتقلوه بسبب ارتدائه الكوفية الفلسطينية.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، وأعلن عن مخاوفه كان إصلاح عبد الرحمن قد قرر أداء العمرة في أواخر أ
بشــأن القمــع المفــروض علــى أي رمــز أو مظهــر للتضــامن مــع فلســطين في الســعودية، يقــول إصلاح:
“أوقفــني  جنــود لارتــدائي الكوفيــة الفلســطينية البيضــاء وســبحة بألــوان العلــم الفلســطيني حــول

معصمي”.

ــداءات، ــم أو اعت ــه بهــم في أي جرائ يضيــف إصلاح: “أخــذوني إلى مكــان آخــر حيــث يحتجــزون المشتب
وبمجرد اعتقالي حقّق معي جنود آخرون وسألوني عن جنسيتي وماذا أفعل هنا ومن أين سافرت

وكم مدة بقائي”.
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طلب الجنود من إصلاح أن يمثّل كيف كان يرتدي كوفيته أثناء الحديث معه وأخذوا تأشيرته، يقول
إصلاح: “كان واضحًا أن مشكلتهم مع الكوفية، كانوا يتحدثون العربية لكنهم كرروا كلمة “الكوفية

الفلسطينية” بينما ينظرون إليها”.

“وأخيرًا عندما قرروا إطلاق سراحي، جاء أحد العاملين إليّ حاملاً كوفيتي وقال: “هذا ليس جيدًا،
غير مسموح بارتداء الكوفية””، بعد ذلك وقّع إصلاح على استمارة إطلاق سراحه، وأخذوا بصمات

أصابعه بعد تسليمه الكوفية.

الخوف يتحول إلى حسرة
كـان آخـر مكـان يتوقـع فيـه إصلاح أن يتعـرض للاعتقـال هـو أثنـاء رحلـة دينيـة، مثّلـت التجربـة صدمـة
كـبيرة بالنسـبه إليـه، يقـول إصلاح: “في البدايـة كنـت مرعوبًـا، فأنـا لسـت ببلادي وليـس لي أي حقـوق،
ويمكنهم أن يفعلوا بي أي شيء، لذا كنت خائفًا”، مكملاً: “بعد ذلك تحول خوفي إلى حسرة وانكسار،

وازدادت حسرتي عندما أدركت أن ذلك جزء بسيط ممّا يتعرض له الفلسطينيون”.

وصف إصلاح تجربته بالمزعجة، خاصة أنها وقعت في مكان عبادة، بينما تواصل “إسرائيل” قصفها
كثر من  آلاف طفل. الوحشي لغزة الذي قتل حتى الآن  ألف فلسطيني، بينهم أ
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تمت مشاركة منشور بواسطة Islah Abdur-Rahman (@mistahislah)

يقـــول إصلاح: “جعلـــني ذلـــك أدرك كيـــف يشعـــر الفلســـطينيون في غـــزة وفي بلادهـــم تجـــاه معاملـــة
الحكومة الإسرائيلية لهم، والانتهاكات التي يتعرضون لها لمجرد أنهم فلسطينيون، لقد جعلني ذلك

كثر تعاطفًا معهم من ذي قبل”. أ

قرر إصلاح مشاركة تجربته على إنستغرام، مؤكدًا أنه لا يريد أن يعطي انطباعًا سيئًا عن مكة فالمكان
كان رائعًا، لكنه أراد إلقاء الضوء على أزمة الفلسطينيين وأنهم لا يملكون أي رأي.

منــذ أن شــارك إصلاح تجربتــه، قــال إنــه تلقــى رسائــل كراهيــة مــن أشخــاص ســعوديين عــبر الإنترنــت
ودافعــوا عمّــا حــدث معــه، وقــالوا إنــه مــن غــير المســموح اســتخدام الأعلام أو أي رمــز آخــر في أمــاكن

العبادة.

يقول إصلاح: “هناك توافق إسلامي عالمي على أن السعودية ليست مجرد بلد عادية، وأن المسجد
الأقصى في فلسطين أحد المواقع المقدسة في الإسلام، لذا كنت أعتقد أنه لا بأس بذلك، لقد تلقيت

أيضًا رسائل من أشخاص حدث لهم نفس ما حدث معي، وتعرضوا لبعض المشكلات”.

الاعتقال بسبب الدعاء لغزة
شــارك أفــراد آخــرون علــى الإنترنــت قصــصًا شبيهــة لمــا حــدث مــع إصلاح، ففــي أحــد مقــاطع الفيــديو
المنشــورة علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي يــوم  نــوفمبر/ تشريــن الأول الجــاري، وصــف رجــل
جـــزائري كـــان يـــؤدي العمـــرة في الســـعودية، كيـــف اعتقلتـــه الســـلطات الســـعودية لتعـــاطفه مـــع
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الفلسطينيين والدعاء لهم.

استمع لقصة المعتمر الجزائري الذي يحكي قصة اعتقاله من قبل السلطات
السعودية وقصص معتقلين آخرين بتهمة : التعاطف مع الفلسطينيين

والدعاء لهم.#السعودية المتصهينة في خدمة إسرائيل.
pic.twitter.com/IzYFCuUNE0

Alghamdi_AA) November 10, 2023@) عبدالله الغامدي —

يحـكي الرجـل قـائلاً: “لقـد احُتجـزت لمـدة  ساعـات لـدعائي لإخواننـا في فلسـطين، لا أحـكي ذلـك لكـم
لأدّعي البطولة، لكن لأحذّر الناس خاصة القادمين لأداء العمرة في مكة والمدينة، وأنا هنا لا أتحدث

عن السياسة أو الأنظمة الحاكمة”.

يواصل الرجل حديثه قائلاً: “كنت أصلي في المدينة المنورة وانتهزت الفرصة لأدعوا للأطفال والضحايا
كـن أعلـم أن ذلـك ممنـوع في الأراضي المقدسـة، لم في غـزة، هـل أصـبح الـدعاء للمظلـومين جريمـة؟ لم أ
أنتهِ حتى من دعائي حتى جاء الجنود وأخذوا هاتفي، وجعلوني أحذف مقطع فيديو كنت أدعو فيه

للناس في غزة”.

قال الرجل إنهم أخذوه إلى مراكز شرطة مختلفة، حيث حاول أن يشرح لهم أنه كان يدعو لهم فقط،
وأنه حذف الفيديو بمجرد أن طلب الجنود منه ذلك.

أضـاف الرجـل: “إنـني مصـاب بارتفـاع في ضغـط الـدم ومـرض السـكري، لكنهـم احتجـزوني  ساعـات
وعاملوني كمجرم لأنني متعاطف مع فلسطين وأدعو لها، كما أنهم أخذوا بصمات أصابعي”.

يــارتهم للأمــاكن المقدســة، وقــال إنــه كــان محظوظًــا لأنهــم ختــم الرجــل حــديثه بتحــذير النــاس عنــد ز
أطلقوا سراحه، فقد سمع أن أشخاصًا آخرين تعرضوا للاحتجاز لفترة أطول، كما تحدث عن تعرض

سيدة إندونيسية للاعتقال أيضًا لوجود علم فلسطين على حجابها.

ألمح شيوخ بارزون أيضًا إلى ضرورة عدم كتابة أي تعليقات صريحة أو أي إشارة عن الحرب، وفي يوم
 نـوفمبر/ تشريـن الأول الجـاري قـال رئيـس الشـؤون الدينيـة في السـعودية والمسـجد الحـرام، عبـد

الرحمن السديس، إنه يجب ألاّ يتدخل الناس فيما يحدث في غزة.

حيث قال السديس: “إنكم تشاهدون ما يحدث لإخواننا وأخواتنا في فلسطين، فما الذي بيدنا أن
نفعله غير الدعاء لهم، يجب على المسلمين ألاّ يستسلموا لتلك الاستفزازات، ويدعون تلك الأحداث
تفـرق بينهـم، يجـب أن يتركـوا هـذا الأمـر لأوليـاء أمـورهم وسـلطاتهم وعلمـائهم، وألاّ يشـاركوا في مـا لا

حق لهم به”.
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